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المقدمة

الحمــد لله الــذي جعــل في التاريــخ العظــة والعبــر، والصــاة والســام على النبــي الأمــي 

خيــر البشــر الــذي عمــت رســالته الأســود والأحمــر، وعلى أصحابــه الكــرام خيــر القــرون والزمر، 

وعلى مــن تمســك بهديهــم وســار على دربهــم إلــى يــوم جمــع الشــمس والقمــر.. وبعــد؛

فهــذه ســيرة المجاهــد الصابــر، الغيــور على محــارم الله أن تنتهــك، الجــريء على أعــداء الله 

مــن الزنادقــة والعلمانييــن والملحديــن، حــازم المصــري المعــروف أيضــا بعكرمــة 

وقد اعتمدت في تدوين سيرته على شهادة إخوانه وأصدقائه، وهم:

- الأخ حازم المصري.

- الأخ أبو دجانة المصري.

- الأخ أبو أنس المصري.

- الأخ أبو أسامة منبج.

- الأخ أبو مروان المصري.

- الشيخ أبو حسام المهاجر.

- الشيخ أبو شعيب المصري.

- الأخ عبد الحق المصري.

- الأخ أبو أسامة المصري.

- الأخ عزام المصري.

- الأخ أبــو نــوح البريطانــي، وقــد وصلتنــي شــهادته مكتوبــة باللغــة الإنكليزية، فاســتعنت 

ببعــض الإخــوة مــن أجــل تعريبها.

- نص رسالته التهديدية التي زودني بها بعض إخوانه.

- نص الورقة المسربة من الأمن المصري وفيها بعض أسباب اعتقاله.

- التقرير الذي كتبته إيلاف عندما أعلن القمني توبته المزعومة.
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ولادته ونشأته:

ولــد  عــام 1983م في إحــدى المــدن المصريــة، ونشــأ في أســرة عاديــة، وكان والــده يعمــل 

ــراش  ــا الف ــديدا ألزمه ــا ش ــت مرض ــد مرض ــة، وق ــرة مدرس ــة أو مدي ــه معلم ــا، ووالدت موظف

فلــم تكــن تقــدر على زيارتــه في الســجن بعــد اعتقالــه.

لازم عكرمة السلفية العلمية مدة من الزمن.

ــب  ــي مصع ــل أب ــمع بمقت ــا س ــه لم ــى إن ــدره، حت ــدة في ص ــة متق ــة عالي كان ذا حماس

الزرقــاوي أخــذ موســى تطــوى ]مــوس كبــاس[ ونــزل يطــوف بأمــن الدولــة وكان ينــوي أن 

ــم. ــه منه ــن يقابل ــن م يطع

درس في كليــة الآداب قســم التاريــخ، وتخــرج فيهــا عــام 2005م، وفي العــام ذاتــه اعتقــل، 

وكان مولعــا بالتاريــخ ولديــه اطــاع واســع على أحداثــه، حتــى إن بعــض الجهادييــن الكبــار 

طلــب منــه أن يكتــب دراســة أو بحثــا موســعا يتنــاول فيــه تاريــخ الدولــة العثمانيــة نظــرا 

لمــا نالــه مــن التشــويه، حتــى إن قســما منــه كان على يــد الدولــة الوهابيــة.

اعتقاله: 

ــا  ــدده فيه ــي يه ــيد القمن ــى س ــد يدع ــي حاق ــى علمان ــالة إل ــاله رس ــب إرس ــل عق اعتق

ــة في  ــن الدول ــرع أم ــة ف ــه في البداي ــل، اعتقل ــز وج ــن الله ع ــه على دي ــل لجرأت بالقت

ــور. ــجن دمنه ــى س ــل إل ــم نق ــة ث ــن الدول ــروع أم ــادة في ف ــذب كالع ــه وع محافظت

وكان القبض عليه عن طريق مراقبة النت.

وهذا نص الرسالة التي أرسلها إلى القمني:

»رسالة تحذيرية«

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

اعلــم أيهــا الشــقي الكفــور المدعــو ســيد محمــود القمنــي، أن خمســة مــن إخــوة التوحيــد 

وأســود الجهــاد قــد انتدبــوا لقتلــك، ونــذروا لله تعالــى أن يتقربــوا إليــه بالإطاحــة برأســك، 

وعزمــوا أن يتطهــروا مــن ذنوبهــم بســفك دمــك، وذلــك امتثــالا لأمــر جنــاب النبــي الأعظــم 
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صلــوات ربــي وتســليماته عليــه؛ إذ يقــول »مــن بــدل دينــه فاقتلــوه«.

أيها الدعي الأحمق:

ق ذلك أو لا تصدقه، ولكننا لن نكرر تهديدنا مرة أخرى. نحن لا نمزح.. صدِّ

لــن ينفعــك إبــاغ المباحــث بأمر هــذا التهديــد، فلــن يفلحــوا في حمايتــك إلا بصــورة وقتية 

وبعدهــا ســيتركونك فريســة لليــوث الاســام، هــذا إن حمــوك أصلًا.

ــي  ــة الت ــك الرصاص ــن يمس ــارس ل ــن، فالح ــراءات أم ــة أو إج ــة خاص ــك أي حراس ــن تنفع ول

ــن توقــف انفجــار  تنطلــق مــن ســيارة مســرعة أو ســطح منــزل مجــاور، وإجــراءات الأمــان ل

القنبلــة في ســيارتك.. أو أي وســيلة اغتيــال أخــرى.. فاعتبــر بمــن ســبقوك ممــن أرســلناهم 

إلــى القبــور، مــع أنهــم كانــوا أصعــب منــك منــالًا، والســعيد مــن وعــظ بغيــره.

ــن  ــدا لتعل ــبوعا واح ــك أس ــا نمهل ــك، فإنن ــة علي ــة الحج ــا في إقام ــة وامعان ــراء للذم وإب

توبتــك وبراءتــك مــن كل الكفريــات التــي كتبتهــا بــراءة صريحــة لا مواربــة فيهــا، وتنشــر 

ــرك. ــا كف ــرت فيه ــا نش ــف« كم ــة »روزاليوس ــك في مجل ذل

فــإن أصــررت أيهــا الجاهــل المغــرور على ركــوب مركــب العنــاد، وأبيــت إلا الاســتمرار فيمــا 

أنــت فيــه مــن الــردة والإلحــاد، ووســوس لــك الشــيطان اللعيــن بأنــك ســتعجز أهــل الجهــاد، 

فاعلــم حينئــذ أن ســيوف الموحديــن ســتنال منــك المــراد، وأنــك ميــت يمشــي على قدميه 

بيــن العبــاد، فابحــث لنفســك عــن جحــر فــإن المؤمنيــن لــك بالمرصــاد.

هذا بلاغ لكم، والبعث موعدنا، وعند ذي العرش يدري الناس ما الخبر.

التوقيع:

جماعة الجهاد.

وقــد آتــت تلــك الرســالة أكلهــا فقــذف الله الرعــب في قلــب القمنــي وســارع إلــى إعــان 

براءتــه وتوبتــه، وهــذا نــص مــا نشــرته إيــاف عنــه وقتهــا:

ــة  ــة هاتفي ــر مكالم ــل، عب ــار الثقي ــن العي ــة م ــي قنبل ــيد القمن ــور س ــهير الدكت ــر الش فج
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ــث  ــة والحدي ــن الكتاب ــف ع ــرر التوق ــه ق ــا: إن ــال فيه ــخصياً، ق ــه ش ــاف( من ــا )إي تلقته

لوســائل الإعــام والنشــر في الصحــف، والمشــاركة في النــدوات، ليــس هــذا فحســب، بــل 

وأعلــن »براءتــه« مــن كل مــا ســبق لــه نشــره مــن كتــب ومقــالات وبحــوث، قائــاً إنــه تلقــى 

تهديــدات جديــة بقتلــه إذا لــم يقــدم على هــذه الخطــوة، ولأنــه »ليــس راغبــا في المــوت 

على هــذه الطريقــة«، فقــد قــرر الامتثــال للتهديــدات التــي تلقاهــا عبــر عــدة رســائل في 

بريــده الإليكترونــي، ومــن هنــا فقــد آل على نفســه أن يتوقــف عــن الكتابــة والإدلاء بأيــة 

ــم  ــن تهديده ــوا ع ــه، ويعدل ــوا موقف ــددوه أن يقبل ــن ه ــو الذي ــة، ويرج ــات صحافي تصريح

إيــاه.

لــم يمنحنــي القمنــي أي فرصــة لمناقشــته في الأمــر، رغــم أنــه بدا خــال الاتصــال الهاتفي 

هادئــا متماســكاً، وإن كان أيضــا حاســماً في مــا وصــل إليــه مــن قــرار يتوقــع أن يكــون موضع 

جــدل واســع خــال الأيــام المقبلــة، واكتفــى بوعــد بــأن يرســل لــي مــا لديــه مــن رســائل 

وتهديــدات، والبيــان الــذي أكــد أنــه ســيكون آخــر مــا يكتبــه، ويعلــن فيــه »براءتــه وتوبته« 

مــن كل مــا كتبــه مــن قبــل، وحتــى حيــن حاولــت إثارتــه بالإشــارة إلــى أن الرضــوخ لابتــزاز 

التهديــد ليــس حــاً خاصــة لمــن كان الفكــر صناعتهــم، كانــت ســخريته المعهــودة كفيلــة 

بإنهــاء الأمــر، إذ أنــه ســرعان مــا بــادر إلــى القــول إن مــا تبقــى لــه مــن عمــر ليــس مــن حقه 

وحــده، بــل مــن حــق أبنائــه أولًا أن يرعاهــم، وأحالنــي إلــى مــا يعرفــه القاصــي والدانــي 

في مصــر عــن المأســاة التــي يعيشــها ابــن المرحــوم فــرج فــودة، الــذي لقــي مصرعــه على 

ــة  ــات الإرهابي ــدى المنظم ــرط بإح ــل أن ينخ ــماكاً«، قب ــل »س ــلح، كان يعم ــي مس ــد أصول ي

المحليــة في مصــر، ويبــدأ »جهــاده« بقتــل فــودة، وبقيــة القصــة معروفــة لكافــة المعنييــن 

بالشــأن العــام في مصــر.

وســيد القمنــي كاتــب وباحــث ذائــع الصيــت في مجــال الإنســانيات عمومــا، ولــه اهتمــام 

خــاص بالتاريــخ والتــراث والأديــان والإســاميات، وهــو مــن مواليــد العــام 1947 في مدينــة 

الواســطى مــن أعمــال محافظــة »بنــي ســويف« في مصــر الوســطى، وحاصــل على إجازتــه 

ــه العشــرات  الجامعيــة في الفلســفة مــن جامعــة عيــن شــمس، ثــم درجــة الدكتــوراه، ول

مــن الكتــب والمؤلفــات التــي أثــارت جــدلًا واســعاً في مصــر، منهــا »موســى وآخــر أيــام تــل 
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العمارنــة«، )3 أجــزاء(، »الحــزب الهاشــمي وتأســيس الدولــة الإســامية«، و«النبــي إبراهيــم 

والتاريــخ المجهــول«، و«رب الزمــان«، و«حــروب دولــة الرســول«، وآخــر كتبــه المنشــورة هــو 

»شــكراً بــن لادن«، كمــا ينشــر مقــالًا أســبوعياً بمجلــة »روزاليوســف«.

خطاب التوبة

ــه )إيــاف( يقــول القمنــي: »تصــورت خطــأ في حســاباتي  ــذي تلقت ــر ال ــه المثي وفي بيان

ــره على  ــي، وأن أنش ــه بحث ــل إلي ــا يص ــب م ــلم أن أكت ــري مس ــي كمص ــه بإمكان ــن أن للزم

النــاس، ثــم تصــورت خطــأ مــرة أخــري أن هــذا البحــث والجهــد هــو الصــواب، أنــي أخــدم بــه 

دينــي ووطنــي، فقمــت أطــرح مــا أصــل إليــه على النــاس متصــورا أنــي على صــواب وعلى 

ــف  ــا ولا أتعس ــرض رأي ــر ولا أف ــد الخي ــت أقص ــل، كن ــأ وعلى باط ــي على خط ــإذا ب ــق؛ ف ح

موقفــا، أخــذ بــه مــن أخــذ، ورفضــه مــن رفــض، وهاجمــه مــن شــاء دون مشــاكل« .

ويضيــف القمنــي: »كنــت أتصــور وأنــا مهمــوم بأمتــي في زمــن وظــرف اســتثنائي على كل 

المســتويات، أننــي أســاعد النــاس بهــز غفوتهــم، وأحيانــا كنــت أمعــن في النقــد قصــدا 

حتــى يفيقــوا، كنــت أظــن أنــي نافــع أنبــه للأخطــار التــي كثيــرا مــا تحققــت معهــا نبوآتي 

بحكــم قــراءة الأحــداث بحيــاد وليــس عــن كثيــر ذكاء، وكنــت أتمنــي أن أكــون عاملا مســاعدا 

للحــاق بآخــر قوافــل الحضــارة، ومــا ظننــت أنــي ســأتهم يومــا في دينــي؛ لأنــي لــم أطــرح 

بديــا لهــذا الديــن، ولا أرضــى بالإســام بديــا، ولكــن لله في خلقــه شــئون، ولــم يبــق لــي 

إلا أن أودع قرائــي، وهــم أهلــي و عشــيرتي وناســي وأحبائــي مــن القلــب«.

ومضــى القمنــي قائــاً: »أعتــرف ســيكون المــوت بكســر الأقــام موتــا بطيئــا فقلمــي هــو 

منــاط حياتــي ونفســي الــذي أتنفســه، لكــن إقدامــي على هــذه الخطــوة ســيبقي لــي مــن 

العمــر مــا يكفــي لرعايــة مــن يســتحق رعايتــي؛ فلــذات كبــدي، هــذا في حــال قبــول هــذا 

البيــان«.

واختتــم القمنــي بيانــه المثيــر بالقــول: »مــن ثــم أكــرر خلــف البيــان التحذيــري »أننــي أعلن 

بــراءة صريحــة مــن كل مــا ســبق وكتبتــه« ولــم أكــن أظنــه كفــرا فــإذا بــه يفهــم كذلــك، 
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لهــذا أعلــن -كمــا نــص البيــان- »توبتــي وبراءتــي« مــن كل »الكفريــات« التــي كتبتهــا في 

مجلــة »روزاليوســف« وغيرهــا، »بــراءة تامــة صادقــة يؤكدهــا عزمــي على اعتــزال الكتابــة 

نهائيــا مــن تاريــخ نشــر هــذا البيــان«. انتهــى.

غيــر أن عــدو الله القمنــي بعــد أن ألقــي القبــض على حــازم وطمأنــه الأمــن إلــى أن مــن 

هــدده صــار في قبضتهــم، عــاد لكفــره، ولعــل الله أن ييســر لــه مــن يلحقــه بفــرج فــودة.

ويقــول أبــو أســامة المصــري: لــه قصيــدة في التشــنيع على القمنــي ولكنــه لــم يكــن يحــب 

أن يتحــدث عــن ذلــك مــن بــاب إخفــاء العمــل، فقصتــه مــع القمنــي تركــت أثــرا كبيــرا على 

ــرض  ــة وتع ــه الكتاب ــن اعتزال ــي أعل ــى إن القمن ــام حت ــن للإس ــاب المناوئي ــتوى الكتّ مس

بســبب ذلــك إلــى حملــة مهاجمــة مــن العلمانييــن، ولمــا اعتقــل عكرمــة عــاد القمنــي إلــى 

زندقتــه الأولــى.

وهذه صورة الورقة المسربة من ملفه الأمني في مصر:
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يقــول أبــو أســامة منبــج: ذكــر حــازم لنــا أن الكهربــاء التــي عــذب بهــا تكفــي لإضــاءة مدينة 

بأســرها، وقــد اغتيــل لاحقــا المجــرم الــذي كان يعذبــه ففــرح حــازم بذلــك فرحا شــديدا.

مكــث في ســجن دمنهــور مــدة، ثــم قــام بضــرب أميــن الشــرطة التابــع لأمــن الدولــة بســبب 

مضايقــة الزبانيــة لأخــت في الســجن وإحالتهــا إلــى النيابــة، فقــد أخذتــه الحميــة والأنفــة 

ــقطته  ــة أس ــه لكم ــط فلكم ــذا الضاب ــى به ــجن التق ــرات الس ــي في مم ــو يمش ــا ه وبينم

أرضــا، ثــم أردف ذلــك بــركلات، فاجتمــع عليــه الســجانون وكانــوا في حالــة خــوف وذعــر، 

فقبضــوا عليــه، وعوقــب على ذلــك بشــيء يســمى التغريبــة وهــو أن يــدور على ســجون 

مصــر فيمكــث في كل ســجن عشــرة أيــام، ثــم اســتقر بــه المقــام في ســجن بــرج العــرب في 

عنبــر التأديــب، فمكــث بضعــة أشــهر، ثــم صــدر قــرار بإحالــة جميــع الســجناء السياســيين 

منــه إلــى ســجن وادي النطــرون، فنقــل إلــى هنــاك عــام 2009م، وبقــي هنــاك إلــى أن خرج 

في الثــورة المصريــة يــوم 29/ 1/ 2011م، وذُكــر لــي أنــه رؤي في اعتصــام رابعــة في طيبــة 

مــول، وهــي خــارج المــكان الــذي كان يعتصــم فيــه الإخــوان وأنصارهــم، وكان الموجــودون 

في طيبــة مــول معهــم ســاح ليدافعــوا بــه عــن أنفســهم.

يقــول أبــو أســامة المصــري: كان عكرمــة في ســجن دمنهــور، وهــو ســجن مريــح بالنســبة 

إلــى غيــره، كمــا أنــه قريــب مــن أهلــه، وفي إحــدى المــرات أهينــت أخــت أثنــاء التفتيــش، 

ــجن  ــة في الس ــن الدول ــؤول أم ــاء مس ــكلة، وج ــت مش ــجناء فحصل ــى الس ــر إل ــل الخب فوص

ــرى مــا الأمــر، فلمــا دخــل قفــز إليــه  ويدعــى صبــري -وكان ضخــم الجثــة مجرمــا جــدا- لي

ــجناء،  ــام الس ــة أم ــون الإهان ــا تك ــد م ــه كأش ــديدا ويهين ــا ش ــه ضرب ــل يضرب ــة وجع عكرم

والغريــب أن الدهشــة قــد قيــدت صبــري فلــم يقــاوم أبــدا، ولــم يشــارك أحــد الإخــوة عكرمــة 

في الضــرب، فخلصــت الشــرطة صبــري مــن يــد عكرمــة، ثــم جــاؤوا لأخــذ عكرمــة، فوقــف 

ــم يجــد عكرمــة حينئــذ في  الإخــوة ليمنعوهــم، فاســتحضرت قــوات مكافحــة الشــغب فل

صفــه ســوى أخ واحــد، فرفــض أن ينــزل بــه الأذى، فخــرج إلــى الشــرطة بنفســه ليعاقــب 

بالتغريبــة، فــكان يمكــث في كل ســجن ثلاثــة أســابيع أو أقــل أو أكثــر، ويوضــع في قســم 

ــن  ــف ع ــك لا يك ــاء ذل ــا، وكان أثن ــولا وعرض ــر ط ــجون مص ــدار س ــجون، ف ــب في الس التأدي

الدعــوة حتــى مــع الجنائييــن الذيــن هــم أســوأ الســجناء عــادة، وذات مــرة أخــذ يشــرح لهــم 

معنــى الطاغــوت والكفــر بــه، فلمــا فــرغ نــاداه أحدهــم مــن خلــف بــاب الزنزانــة، وســأله: 
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حســني مبــارك طاغــوت؟ فســر بذلــك عكرمــة وشــعر أنــه قــد أوصــل إليهــم مــا أراد.

وكان من الرافضين للمبادرة التي أعلنتها الجماعة الإسلامية ودفع ثمن رفضه.

كان  يمضــي معظــم وقتــه في الســجن وهــو يقــرأ، بعــد أن اســتطاع أن يهــرب بعــض الكتب 

إلــى داخل الســجن.

وأثنــاء أحــداث الثــورة تمكــن مــن الفــرار مــن الســجن، وقــد كتــب مقــالا تحــدث فيــه عــن 

تفاصيــل ذلــك، وهــذا نصــه:

بقايا ذكريات: يوم طار الفيل..!

سبحان الله.. أين كنا.. وأين صرنا.. وكيف مضت هذه الأعوام..؟!

في مثــل هــذه الســاعة منــذ ١٠ ســنوات.. كنــت أقــف على أهــم طــرق مصــر.. طريــق القاهــرة 

الإســكندرية الصحــراوي.. وقــد قطعتــه وحــدات مــن الجيــش في كلا الاتجاهيــن.. فهنــاك 

حظــر تجــوال شــامل.. فنحــن عشــية جمعــة الغضــب.. وقــد خرجــتُ لتوي مــن ســجن النطرون 

ــد  ــاد بع ــي الإجه ــد أعيان ــة.. وق ــار الداخلي ــن وانهي ــوات الأم ــحاب ق ــد انس ــراوي بع الصح

يــوم مــن الاشــتباك مــع بقايــا الداخليــة واستنشــاق الغــاز والتكســير في بوابــات الســجن 

الحديديــة والضغــط العصبــي الكبيــر..

ــةٌ  ــا فرح ــفلت.. إنه ــددا على الأس ــن مج ــرى المحرري ــن الأس ــرات م ــع عش ــف م ــي أق ولكنن

ــة  ــواء الزنزان ــس ه ــت تتنف ــد أن كن ــة بع ــل الصحراوي ــمات اللي ــق نس ــحر.. تستنش كالس

المدنــس.. تــرى النجــوم بعــد ســنين مــن التحديــق في ســقف الزنزانــة الخراســاني.. بعــض 

ــا.. ــذ ١٨ عام ــفلت من ــر الأس ــم ي ــي ل ــن حول الواقفي

تواصلنــا مــع ســجن نطــرون ٢.. حيــث كان يقبــع محمــد مرســي وعصــام العريــان وغيرهمــا.. 

ــم أن  ــاول أن نقنعه ــت.. نح ــورة اندلع ــحبت وأن ث ــة انس ــم أن الداخلي ــاول أن نفهمه نح

يحــذوا حذونــا.. يكســروا الســجن ويخرجــوا.. رفضــوا في البدايــة.. واتصلــوا بالنائــب العــام 

ــد  ــتهدفهم أي أح ــد يس ــراس وق ــا ح ــجن ب ــي، فالس ــم القانون ــن وضعه ــاه ع ــائلين إي س

بســوء وســط هــذه الأحــداث.. هــل يخرجــون أم يبقــون؟.. 
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يــا للبــؤس إنــه نفــس الصــراع الدائــم بيــن عقليــة الثورييــن وعقليــة الإصلاحييــن.. تلــك 

العقليــة التــي ســتعيدهم للســجن مــرة أخــرى ليموتــوا فيــه.. مــا علينــا.. المهــم، أجابهــم 

أنــه لا يعــرف وأغلــق الخــط..

ــه ولا التنبــؤ بمســاره..  فقــد كان وضعــا جديــدا غيــر مســبوق، لا يمكــن تفســيره ولا تحليل

إنــه مثــل أن تجــد الفيــل يطيــر.. فــإذا وجــدت فيــا يطيــر فعليــك أن تتوقــف عــن الثرثــرة 

وتشــرع في تســجيل ملاحظاتــك عــن الظاهــرة الجديــدة...

ــا وخرجــوا  ــا الاتصــال بهــم وشــرحنا لهــم كيــف خرجنــا.. وهكــذا قلدون في النهايــة، أعدن

على مضــض وهــم كارهــون..!

المشــهد الآن فريــد حقــا.. ينــدر أن يعيشــه إنســان في حياتــه مرتيــن.. لــم يتخيلــه يومــا 

ــجناء  ــن الس ــر م ــدد أكب ــوان، وع ــون وإخ ــجناء جهادي ــاك س ــا.. هن ــن جموح ــر الخياليي أكث

الجنائييــن بعضهــم بســترات الإعــدام الحمــراء، كان بعــض الجهادييــن مخيفــو المنظــر حقا.. 

حتــى لنــا نحــن رفاقهــم.. شــعورهم طويلــة ولحاهــم منكوشــة.. ويقــف الجميــع حائــرا في 

الثالثــة فجــرا على طريــق خــاو ومظلــم وســط الصحــراء تحاصــره دبابــات الجيــش، في أول 

وأكبــر حادثــة هــروب جماعــي في تاريــخ مصــر منــذ غزاهــا نابليــون..

ــوا  ــن كان ــا مم ــجينا جنائي ــأردي ٢٠ س ــار ف ــح الن ــش فت ــي أن الجي ــوم التال ــا في الي علمن

معنــا وتــرك جثثهــم تتعفــن في الصحــراء.. وســنعلم بعــد بضعــة أشــهر أن أفــرادا مــن هــذا 

التجمــع الغريــب صــاروا بيــن رئيــس أو وزيــر..!

بالإضافــة لخطــر الجيــش الــذي يمنعنــا مــن التحــرك، كان هنــاك بــدو مــن ســكان المنطقــة 

يحومــون حولنــا ولا نعــرف نواياهــم.. وهنــاك إطــاق نــار عشــوائي مــن قاطنــي البنايــات 

والمــزارع القريبــة لتأميــن نفســها مــن عواقــب هــذا الهــروب الكبيــر.. وهنــاك مبــارك لا يــزال 

في الحكــم ولا زال أمــر ســقوطه بعيــد المنــال.. ولا زالت كل الســيناريوهات المرعبــة ممكنة.. 

ولا نعــرف مــاذا قــد يحــدث في الدقيقــة التاليــة.. مــاذا نفعــل الآن في هــذا الوضــع...؟!

لقد كانت ليلة ليلاء.. ولكنا كنا فرحين.. ا.هـ.



10

يقــول حــازم المصــري: كان في الســجن يمضــي اثنتــي عشــرة ســاعة على الجــوال إمــا في 

القــراءة وإمــا في البحــث في موضــوع الثغــرات في الجــوالات والشــبكات فقــد كان عنــده 

ــع  ــة م ــال دعوي ــترك بأعم ــجن اش ــن الس ــه م ــد خروج ــا، وبع ــام بالتكنولوجي ــض الاهتم بع

الشــيخ أحمــد عشــوش وكان لــه اتصــال بعــدد مــن الإخــوة، كمــا كان لــه حســاب على تويتــر 

باســم حــازم المصــري -حــذف- ولــه شــهرة كبيــرة وكتاباتــه فيــه تــدور حــول الجهــاد، كمــا 

ــي  ــى إن ــهورا، حت ــام ومش ــا بالإع ــد كان مهتم ــل فق ــاد، وبالمجم ــن الجه ــة ع ــل مدون عم

ــت  ــوة أأن ــن الإخ ــدد م ــألني ع ــري س ــازم المص ــي ح ــت: إن ــوريا وقل ــى س ــت إل ــا قدم عندم

صاحــب حســاب التويتــر؟ فأجبــت بالنفــي، ولمــا جــاء أراد كثيــرون مقابلتــه، وجــاءه شــخص 

مــن الكويــت فأهــداه ســنوبال -مــن الغــاة-، ثــم لقيــه وقــال لــه: تعــال معــي، فأنــا لــدي 

بئــر نفــط تحــت تصــرفي وكل مــا تطلبــه ســتجده، فرفــض، فاســتعاد الكويتــي الســنوبال 

عندئــذ.

زواجه: 

تزوج عام 2014 فتاة مصرية ورزق منها بثلاثة أطفال.

نفيره إلى الجهاد: 

ــر أن  ــا، غي ــا ورضاه ــي بره ــا يبتغ ــكان بقربه ــراش، ف ــة الف ــة طريح ــه مريض ــت والدت كان

الانقــاب العســكري في مصــر جعلــه في دائــرة الخطــر مجــددا، وأحــس أن أصفــاد الطاغيــة 

ــى الجهــاد في بــاد  ــك هاجــر فــارا بدينــه وســاعيا إل ســتلقى قريبــا في معصميــه، ولذل

الشــام، فدخلهــا في الشــهر الثامــن مــن عــام 2013م.

يقــول أبــو أســامة المصــري: أثنــاء الثــورة المصريــة تمكــن عكرمــة مــن الهــرب مــن الســجن 

بعــد أن ســاد الاضطــراب والفوضــى الســجون المصريــة وفــر منهــا الأمــن والشــرطة، وبعــد 

خروجــه مــن الســجن كان لــه نشــاط في مصــر في الدعــوة إلــى الله وبيــان الحــق للنــاس، 

وهــذا مــا كان يبقيــه في مصــر، إضافــة إلــى الاعتنــاء بأمــه المريضــة، فلمــا كان الانقــاب 

علــم عكرمــة أن دوره في الاعتقــال صــار قريبــا خاصــة أن خروجــه مــن الســجن كان هروبــا، 

ــس  ــة ولي ــة أو قراب ــدل صل ــن الع ــه وبي ــس بين ــذي لي ــي ال ــاء الطاغوت ــى القض ــة إل إضاف
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ســوى ألعوبــة بيــد الطغــاة، فعكرمــة قــد حكــم لــه بالبــراءة ومــع ذلــك ظــل في الســجن 

خمــس ســنوات، وهــذه ليســت حالــة فرديــة بــل أمــر شــديد التكــرار، حتــى إنــي أعلــم إخــوة 

حكــم ببراءتهــم في ســنة 1991 ولــم يخرجــوا مــن الســجن إلا في 2011، كان عكرمــة يعلــم أن 

هامــش الحريــة ســينتهي عمــا قريــب فســارع بالهجــرة إلــى الشــام.

يقــول حــازم المصــري: انتســب بدايــة إلــى لــواء بــدر التابــع لحركــة أحــرار الشــام الإســامية، 

مكــث مــع أحــرار الشــام مــدة وجيــزة حضــر خلالهــا معســكرا للألغــام والمتفجــرات، وأثنــاء 

المعســكر اســتنفر المجاهــدون بســبب تقــدم النظــام في ريــف حلــب الجنوبــي واســتيلائه 

على الســفيرة، وتقــرر أن يقــوم المجاهــدون بضــرب النظــام لكــن العمليــة كشــفت فألغيــت، 

ثــم اســتنفر فخــرج إلــى النقاريــن في حلــب بعــد اســتيلاء النظــام على تلة الشــيخ يوســف 

فقاتــل هنــاك وأظهــر شــجاعة وبســالة.

يقــول أبــو أســامة: تعرفــت إليــه عندمــا كنــا نرابــط في الشــيخ نجــار في نهايــة عــام 2013، 

وقــد أحضــره إلينــا شــاب يدعــى محمــد عــزت ويكنــى بأبــي عبــد الله المصــري -وكان عكرمة 

يحبــه حبــا جمــا وقــد تأثــر جــدا عندمــا استشــهد فكنــت أرى الألــم في عينيــه كلمــا ذكــره-.

ثــم انتقــل إلــى فصيــل جنــد الأقصــى، ولمــا أطلــت فتنــة الخــوارج برأســها المظلــم ســافر 

إلــى تركيــا فمكــث حينــا يســيرا، ثــم عــاد إلــى ســوريا وانضــم إلــى كتيبــة جنــود الرحمــن 

المهاجريــن، وكانــت تابعــة لجبهــة النصــرة.

كما صحب مدة القناص الشهير أبا يوسف التركي الذي استشهد بقصف التحالف.

جراحه: 

ــوات  ــد ق ــترك في ص ــان فاش ــة حي ــة تل ــرت معرك ــم ج ــار، ث ــيخ نج ــط في الش كان  يراب

ــن إحداهمــا في رأســه وقــاه الله شــرها بخــوذة كان  ــك أصيــب بطلقتي ــاء ذل النظــام، وأثن

ــده فكســرت، فذهــب  ــة في ي ــأذى وكســرت الخــوذة، والثاني ــم يُصــب رأســه ب يلبســها فل

ــا ليــده ثــم عــاد إلــى ســوريا. ــا ليجــري عمــا جراحي ــى تركي إل
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ــرة  ــن مه ــة م ــتجلب مجموع ــد اس ــدا؛ فق ــاقا ج ــام ش ــد النظ ــامة: كان ص ــو أس ــول أب يق

ــه  ــك( فتخترق ــحاة )الكري ــوا المس ــا رفع ــباب ربم ــى إن الش ــاة، حت ــم المش ــن لدع القناصي

طلقــة القنــاص مباشــرة، وقــد أصيــب ســبعة مــن المجاهديــن كان عكرمــة أحدهــم، أصيــب 

في يــده وظــل يعانــي مــن ألــم الجــراح حتــى وفاتــه، وعندمــا نــزل مــن التــل بعــد إصابتــه 

جاءتــه طلقــة )ب ك س( فأصابــت الخــوذة التــي على رأســه فجعلتهــا نصفيــن وســلمه الله 

فلــم تــؤذه، ثــم نقــل إلــى العــاج ووضعــت لــه صفيحــة في يــده.

وعندمــا أخــذ النظــام يقصــف بالأســلحة الكيماويــة كان عكرمــة يقــوم بترجمــة المنشــورات 

ــى اللغــة العربيــة وينشــرها ليســتفيد عامــة  ــة منهــا إل التــي تتحــدث عــن ســبل الوقاي

المســلمين منهــا.

وكان مــن ضمــن المجاهديــن الذيــن اســتعدوا لضــرب النظــام في مدينــة محــردة التابعــة 

للنظــام ولكــن المعركــة لــم تفتــح.

ثم تخصص في القنص بسلاح المكانظمة فكان يخرج إلى الجبهات ويقنص.

يقــول أبو أســامة المصري: كان كثير الاطلاع على المســائل العســكرية والأســلحة والدراســات 

حولهــا، كمــا كان متميــزا بالقنــص، رمــى غرضــا مــرة مــن مســافة ألــف متــر وكانــت النتيجــة 

جيــدة، فقلــت: أنــا أصيــب أفضــل منــك، فضحــك وقــال: لئــن فعلــت فلــك عنــدي دعــوة إلــى 

مأدبــة شــقف وكباب.

كما شارك في معارك شرق السكة.

وكانت له أعمال لا يطلع عليها أحدا، وأعمال لم يحن بعد وقت نشرها.

كمــا شــارك مــع فصيــل حــراس الديــن في بعــض معاركهــم، وكان يدعمهــم فيســهم في 

إصــاح آلياتهــم ويشــتري لهــم الدراجــات الناريــة ويســاعد المعســرين منهــم في الــزواج.

يقــول أبــو أســامة: عملــت معــه في عــام 2018 في مكتــب دراســات تابــع للهيئــة، مــع أنــه 

لــم يكــن منتســبا إليهــا، فقــد تركهــا بعــد استشــهاد عثمــان التركــي على يــد التحالــف، 

وقــد اســتمر في هــذا المكتــب قرابــة ســتة أشــهر.
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ولمــا تدخــل الأتــراك عقــب معــارك شــرق الســكة ونشــروا نقاطــا لهــم في المحــرر تخــوف 

بعــض المهاجريــن مــن عاقبــة ذلــك، وفكــر بعضهــم بالخــروج مــن الشــام، فــكان عكرمــة 

ــك  ــالة في ذل ــر رس ــا، ونش ــى تركي ــام إل ــن الش ــروج م ــن الخ ــم ع ــاس وينهاه ــت الن يثب

بعنــوان: لمــاذا ســوف أبقــى في الشــام، كان لهــا دور في تثبيــت بعــض المهاجريــن الذيــن 

نــال التــردد مــن عزيمتهــم.

أخلاقه:

يقــول حــازم المصــري: كان صاحــب أخــاق جيــدة، يمكــن وصفــه بالفنــان، فطبيعتــه طبيعة 

فنــان بــكل مزايــاه وعيوبــه؛ هــادئ، فيــه رقــة، مرهــف الحــس، يكتــب الشــعر أحيانــا.

ويقــول: لا أتذكــر أنــي رأيتــه مــرة غاضبــا أو يصــرخ في وجــه أحــد إخوانــه أو جــرت مشــكلة 

بينــه وبيــن أحــد الســجناء طــوال المــدة التــي قضيتهــا معــه في الســجن في مصــر، كان 

يتميــز بــأدب الخــاف وهــذا ومــا يرغمــك على حبــه، كان إذا غضــب ســيطر على نفســه فــا 

يصــدر منــه مــا يحتــاج إلــى أن يعتــذر منــه لاحقــا، كان عاقــا في خصومتــه، فمــع أنــه لــم 

يكــن على وفــاق مــع هيئــة تحريــر الشــام إلا أنــي لا أذكــر أنــي ســمعته مــرة يخطــئ في 

ــل  ــل لا تم ــا في التعام ــا راقي ــاص، كان رج ــة وانتق ــه إهان ــكلام في ــم ب ــم أو يصفه حقه

مجالســته، خفيــف الظــل يحــب المــزاح والضحــك حتــى في أحلــك المواقــف صعوبــة، أذكــر 

ــرد  ــكة، وكان الب ــرق الس ــارك ش ــام مع ــال أي ــى أم مي ــة تدع ــن في قري ــا مرابطي ــا كن أنن

شــديدا -خاصــة على المصرييــن-، فلمــا اســتيقظنا لصــاة الفجــر وكان هنــاك زحــام على 

ــت  ــا: ألا يجــوز أن نمســح على الســواعد قياســا على الخفــاف؟ فقل الوضــوء مازحنــي قائ

لــه: ســتؤلف؟ فقــال: والله عندمــا أعــود ســأقوم ببحــث ولــو وجــدت شــيئا ولــو أثــرا ضعيفــا 

ســآخذ بــه، فلمــا رجعنــا اتصــل بــي، وقــال: بحثــت فلــم أجــد أحــدا مــن أهــل العلــم يقــول 

بذلــك.

ــم توقــف القصــف  ــاط في الشــيخ نجــار وكان قصــف النظــام شــديدا ث ــا في الرب ــرة كن وم

ــوا  فجــأة، فخشــي عكرمــة أن يتقــدم النظــام، فاتصــل بــي وقــال: قــل للإخــوة أن يتحصن

ــا  ــا-، وم ــم أن الجيــش يتجســس علين ــط -وكان يعل ــف الزبلاي ــا ســنضرب بقذائ ــدا لأنن جي
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هــي إلا دقائــق حتــى عــاد القصــف أشــد ممــا كان، كان صبــورا يحتمــل الشــدائد لا ينــي ولا 

يهــن، يســتمد منــه جلســيه القــوة في تلــك الظــروف، ولــم يكــن يحمــل الحقــد.

كان ســريع البديهــة ذكيــا  اعتقــل مــرة في تركيــا أثنــاء وجــوده فيهــا، ثــم أطلــق ســراحه 

بعــد مــدة وجيــزة، وكان الأمــن يشــك بوجــوده في الشــام، فاتصــل بــه ضابــط مــرة وســأله: 

ــن  ــة م ــأكل قطع ــة ي ــك -وكان عكرم ــي عنوان ــال: أعطن ــا، فق ــال: في تركي ــت؟ فق ــن أن أي

الشــوكولا- فأعطــاه عنــوان المعمــل الــذي صنــع الشــوكولا.

ــه اهتمــام كبيــر في الفهرســة،  كان يحــب القــراءة جــدا، قــرأ كثيــرا في الشــعر والأدب، ول

ولذلــك كان يمضــي ســاعات طويلــة على النــت، وبعــد فتــح مدرســة المدفعيــة في 

الراموســة أخــذ يصــور الكتــب العســكرية المعــدة للجيــوش وينشــرها، وقــد ســاعده على 

ذلــك أن شــابا مــن الجزيــرة العربيــة تبــرع لــه بجهــاز ليصــور الكتــاب بســرعة بصيغــة بي دي 

إف، ولمــا انتقــل مــن بيتــه كانــت كتبــه المرصوصــة في صناديــق الذخيــرة تشــغل ثــاث 

ســيارات بأكملهــا.

ويقــول عــزام المصــري: كان أول لقــاء لــي بعكرمــة على أرض الشــام المباركــة...، كان لينــا 

ســهل المعشــر، لــم يرتفــع صوتــه أو يحتــد على أحــد طــوال معرفتــي بــه، عــف اللســان، 

ــه كحــال الغالبيــة  كريــم رغــم عســر الحــال، مضيــاف في بيتــه على ضيقــه وكثــرة انتقال

مــن المهاجريــن...

ممــا أذكــره عنــه أن حالــه لــم يتغيــر على المســتوى المــادي، ظــل رقيقــا بالرغــم مــن تلقيــه 

تبرعــات للســاحة... على عكــس الكثيــر ممــن رأيناهــم يتأولــون قولــه تعالــى: )وَالْعَامِلِيــنَ 

ــدولارات لصرفهــا في مصارفهــا الشــرعية، ولا تجــد في  ــا ...( كان يؤتمــن على آلاف ال عَلَيْهَ

بيتــه أي مظهــر مــن مظاهــر التــرف على الإطــاق، بــل على العكــس تمامــا.

لم أجد منه كبرا أو تصميما على رأي إن بدا له صحة غيره.
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ــرا، كان  ــزاه الله خي ــي، فج ــد إصابت ــه بع ــر وج ــه على خي ــتضافني في بيت ــي واس أكرمن

ســببا في فــك عســرات وكربــات ماليــة وغيرهــا ألمــت بــي وبغيــري مــن الإخــوة، أســأل الله 

ــزان حســناته. ــم أن يجعلهــا في مي العظي

ــه،  ــا لغــداء أو عشــاء في منزل ــه أنــه لاحــظ تفضيلــي لأمــر مــا عنــد دعوتــه لن لا أنســى ل

ــر،  ــذا الأم ــى ه ــأكل- لا ينس ــه ل ــه وتقديم ــه لإخوت ــغاله وخدمت ــن انش ــم م ــل -بالرغ فظ

ويخصنــي بــه لمعرفتــه... لــم ينســه قــط حرصــا على شــهيتي على المائــدة بالرغــم مــن 

ــارات. تباعــد الزي

ويقــول: كان مــن أبعــد الإخــوة عــن الغيبــة والنميمــة، أذكــر أنــي رأيــت وجهــه حزينــا في 

صبــاح يــوم مــا، فلمــا ســألته كان جوابــه: إنهــا المــرة الأولــى لــه منــذ زمــن تفوتــه صــاة 

الفجــر على وقتهــا، ورأيــت في وجهــه حزنــا صادقــا قلمــا نــراه في أيامنــا.

ــن  ــم م ــم بالرغ ــا لكرامته ــم الله- حافظ ــه -حفظه ــؤدب لأبنائ ــي الم ــم الأب المرب كان نع

ــل مــن كرامتهــم أو يســيء  ــا يقل ــم يكــن يســمح لأحــد أن يمازحهــم بم صغــر ســنهم، فل

ــال. ــة الأطف ــد ممازح ــض عن ــادة البع ــم كع له

أذكــر آخــر لقــاء لــي بــه، بعــد أن ودعتــه وهممــت بالذهــاب، طلــب أن يودعنــي مــرة أخــرى، 

وعانقنــي بصــدق افتقدتــه مــن أشــقائي، قائــا: إنــه يشــعر أننــا لــن نلتقــي في الدنيــا 

ثانيــة... وصــدق.

مــن آخــر مــا ناقشــناه كان قيــام بعــض الحســابات على فيســبوك بإعــادة نشــر تغريداتــه 

التــي تحتــوي على معلومــات تاريخيــة وغيرهــا بــدون أخــذ الإذن منــه، وكانــت نصيحتــي 

لــه: هــي التصــدي لهــذا الأمــر؛ لأن تلــك الصفحــات تســتفيد ماديــا -في الأغلــب- مــن هــذا 

الأمــر، ويمكنــه اســتثمار الحســاب وجعــل المعلومــة حصريــا لديــه، لمــا قــد يــدره عليــه مــن 

عائــد مــادي أكثــر مــن ممتــاز في عصــر صناعــة المحتــوى، والــذي قــد يورثــه لأبنائــه بعــد 

ــرك الجميــع يعيــد  ــر ت ــاة، فمــا كان منــه إلا أن آث ــه كمصــدر دخــل يعينهــم على الحي وفات
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النشــر وبــدون ذكــر اســمه في كثيــر مــن الأحيــان »مــن بــاب نشــر العلــم« فجــزاه الله خيــر 

الجــزاء.

ويقــول أبــو دجانــة: كان كريمــا، مــا كلمتــه عــن محتــاج إلا بــادر بمســاعدته، فقــد كان يجمع 

التبرعــات وينفقهــا على مســتحقيها، حتــى إنــي ذكــرت لــه في إحــدى المــرات امــرأة أرملــة 

ولــم تكــن ســيارتي جاهــزة، فطلــب العنــوان واســتأجر ســيارة وذهــب إليهــا فقــدم لهــا مــالا، 

وقــال لــي: خيــر البــر عاجلــه.

ــا  ــه أن بعــض الإخــوة يحتــاج مــالا دينــا، فــكان يقــول: إذا كنــت تكفلــه فأن وكنــت أذكــر ل

مســتعد، وإذا حــان وقــت الســداد لــم يكــن يطالــب بالوفــاء، وأنــا منــذ أن عرفتــه إلــى يــوم 

ــرة أن  ــرض على أخ ذات م ــد ع ــر، وق ــتدنت آخ ــا اس ــددت مبلغ ــا س ــه كلم ــن كل ــه مدي وفات

يشــتري لــه دراجــة ناريــة بعــد أن رأى ضعــف حالــه إلا أن الأخ قــد رفــض.

وكان محبا لإخوانه يبادر إلى خدمتهم وقضاء حاجاتهم.

ــل  ــن التوصي ــة، حس ــاق عالي ــليمة، وأخ ــدة س ــب عقي ــام: صاح ــو حس ــيخ أب ــول الش ويق

للمعلومــة، التقــى بالشــيخ عشــوش واســتفاد منــه، كمــا التقــى بالشــيخ محمــد حجــازي.

يقــول أبــو أنــس: أجريــت لــي عمليــة تثبيــت فقــرات، فكتبــت على الغرفــة أنــي بحاجــة 

إلــى فتــح وريــد، فجــاء محمــد مبــادرا محضــرا معــه طبيبــا لذلــك، لــم يكــن يتأخــر عــن تلبية 

نــداء، فقــد جاءنــي ذات مــرة في الواحــدة ليــا.

ــتدين  ــي وأس ــب زوجت ــي أو ذه ــدك مسدس ــن عن ــه: أره ــت ل ــالا، فقل ــت م ــول: احتج ويق

منــك، فقــال: أنــا قــادم لأدفــع إليــك المــال، ثــم إنــي بعــت المســدس ولــم أعــد محتاجــا 

إلــى المــال، إلا أنــه في الوقــت الــذي كان فيــه محمــد يحتضــر كنــت أجــري لوالدتــي عمليــة 

جراحيــة بذلــك المــال، فقــد شــاء الله أن يكــون لــه عمــل خيــر في آخــر لحظــات حياتــه.

يقــول أبــو أســامة: عرفتــه أخــا خلوقــا متواضعــا كتومــا جــدا لا يحــب أن يثقــل على أحــد 

ــدم  ــد ويق ــه يمه ــه فإن ــن طلب ــد م ــر لا ب ــى أم ــاج إل ــيرا، وإن احت ــا كان يس ــيء مهم بش

بمقدمــات طويلــة حتــى يخيــل إلــى الأخ أنــه ســيطلب منــه أمــرا عظيمــا شــاقا، ثــم يفاجــأ 
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بطلــب هيــن كأن يكــون مســاعدته في توصيــل البطاريــة أو إصــاح شــيء في الكهربــاء أو 

ــب  ــة، وكان حريصــا على مســاعدة الإخــوة يتفقــد حاجاتهــم ويجل اســتعارة الدراجــة الناري

ــه كان قبــل موتــه على وشــك اســتلام  لهــم المســاعدات والأمــوال مــن الخــارج، حتــى إن

أطــراف صناعيــة للجرحــى.

ويقــول: لمــا تزوجــت أخبــرت الإخــوة في مجموعــة تلغــرام، وقلــت لهــم: باركــوا لــي، وكان 

عكرمــة أحــد أعضائهــا، فتكلــم معــي عبــر الحســاب الخــاص، وســألني: هــل دفعــت المهــر؟ 

فقلــت: بقــي جــزء منــه، فقــال: كــم هــو؟ فذكــرت لــه المبلــغ، فقــال: أنــا أدفعــه.

وكان شــديد البــر بإخوانــه، يقــول عبــد الحــق المصــري: بمــا أنــي مصــاب فأنــا لا أخــرج مــن 

البيــت إلا نــادرا، فاتصــل بــي عكرمــة مــرة وقــال لــي: أريــد زيارتــك، فقلــت: أهــا وســهلا، 

وظننتــه ســيأتي وحــده، وإذ بــه ومعــه قرابــة عشــرين أخــا وقــد أحضــر معــه لحما ومشــروبا 

غازيــا )بيبســي( وقــام بشــواء اللحــم، وكأنــه كان يريــد إدخــال الســرور على قلــب مســلم 

مصــاب، وقــد فعــل هــذا معــي مــرارا.

ويقــول: قــرر أخ الذهــاب إلــى تركيــا وتــرك الجهــاد -ولــم يكــن لــه مــورد مالــي- فجلــس 

عكرمــة معــه وجعــل يكلمــه في البقــاء حتــى اقتنــع وصــار يعمــل مــع عكرمــة الــذي وفــر 

لــه راتبــا شــهريا.

وكان حريصــا على اغتنــام مواســم الخيــرات في العبــادة والتقــرب إلــى الله والدعــاء وخاصــة 

الدعــاء للأســرى، وممــا كتــب ناصحــا إخوانــه لاغتنــام العشــر الأخيــر مــن رمضان:

- قــد تشــعر بالتأخــرِ والقصــور، تحــسُ أن قوافــل العابديــن رحلــتْ بعيــدًا عنــك، ترى نفســك 

لا شــيء، تتمنــى لــو كُنــت مثلهــم! مشــاعرك هــذه »عبوديّــة« يُحبهــا الله، فــا تحزن.

- فــإذا كان قــد ذهــب مــن هــذا الشــهر أكثــره، فقــد بقي فيــه أجلّــه وأخيَــره، لقد بقــي فيه 

العشــر الأواخــر التــي هــي زبدتــه وثمرتــه.. والأعمــال بالخواتيــم ولا زال أمامــك ليلــة القــدر، 

ــم  ــرى، اصدقه ــاء للأس ــرك بالدع ــا أُذك ــنة، كم ــن س ــادة ثماني ــن عب ــر م ــا خي ــك فيه عبادت
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الدعــاء فقــد تكالــب الأعــداء عليهــم ولا حيلــة لهــم..

- آخر ساعة في الجمعة الأخيرة من رمضان.. وأواخر العشر الأواخر.

ــم  ــدّ.. وإن ل ــر جَ ــإن الأم ــل؛ ف ــمْ فافع ــتطعت ألا تنَ ــن إن اس ــك.. ولك ــول ل ــاذا أق ــرف م لا أع

ــا.. ــا إكراه ــك، فأكرِهه ــك نفس تطاوع

شهادة الشيخ أبي شعيب المصري

تعرفــت على الأخ حــازم المصــري رحمــه الله عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي أيــام الثــورة 

ــن،  ــد المجاهدي ــا بتأيي ــة مهتم ــبكة العنكبوتي ــيطا في الش ــث كان الأخ نش ــة؛ حي المصري

والتحذيــر مــن العلمانييــن، وتصحيــح المفاهيــم..، فــكان لكتاباتــه صــدى جيــد وأثــر نافــع، 

ــكندرية  ــلفية الإس ــازلات س ــن تن ــالات ع ــلة مق ــت سلس ــن كتب ــا حي ــي وقته ــل مع وتواص

ــه دور في نشــرها رحمــه الله. فــكان ل

ــة  ــب ومدين ــة حل ــب ومدين ــف إدل ــرات في ري ــدة م ــا ع ــوريا التقين ــى س ــر إل ــد النفي وبع

ــة أو  ــح العام ــض المصال ــير بع ــل تيس ــن أج ــيطا م ــاءات وس ــم اللق ــب، وكان في معظ إدل

الخاصــة ببعــض المجاهديــن؛ فمــرة يســاعد في نشــر تقنيــة الطيــران المســير لتعــم بيــن 

ــرف  ــة يع ــزوج، وثالث ــخصا ليت ــي ش ــرى يزك ــام، وأخ ــدة في أرض الش ــات المجاه المجموع

مجاهديــن بعضهــم على بعــض..، وفي تلــك اللقــاءات استشــعرت أدبــه وحيــاءه فتــراه في 

ــر التبســم. ــكلام كثي ــل ال المجلــس ســاكنا قلي

وفي الســنين الثمانيــة التــي قضاهــا بســاحة الجهــاد في ســوريا أحســبه كان مــن الأتقيــاء 

الأخفيــاء الذيــن يســدون الثغــور خفيــة دون أن يعــرف النــاس شــخوصهم ولكنهــم يــرون 

أثــر فعالهــم، فأســأل الله أن يتقبــل صالــح عملــه ويجزيــه خيــر الجــزاء.

شهادة الأخ أبي نوح البريطاني: 

وهي معربة كما أشرت ولم أستطع فهم بعض فقراتها لذلك أدونها كما هي:

كان عكرمة أخا واسع المعرفة، قليل من الناس مثله مارسوا ما كان يدرس.
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دوما، لديه أجوبة عن مسائل في الفقه التي تعرض عليه.

كان متواضعا بالرغم من كونه طالب علم.

لا يعتبر نفسه أبدا في منصب بسبب تواضعه.

ذات مــرة في أيــام حلــب، عندمــا كانــت معظــم المناطــق مــع المجاهديــن، لــم يكــن لــدي 

إخــوة بشــكل كاف للذهــاب لخطــوط الربــاط الأماميــة وقــد حــدث هــذا عندمــا بــدأت فتنــة 

الدولــة والعديــد منــا كان مرتبــكا.

كان عكرمة دائما يتبع المشايخ مثل الشيخ أبو قتادة.

عندمــا دخــل حــزب لبنــان، كان عكرمــة جاهــزا لقتالهــم وبقــي مرابطــا حازمــا في الخطــوط 

الأماميــة، وقــد كان جريحــا عندمــا أســأله عــن جرحــه، كان يمــزح ويضحــك ويقــول: إنهــا لا 

شــيء، أنــا مســرور مــع الوجــوه الطيبــة، كان يقــرأ القــرآن دومــا ويتكلــم في قضايــا الأمــة 

الإســامية وكيــف علينــا أن نعمــل بجديــة.

كان يعلق على كتاب القرم أنه يرجو إن يسر الله جل وعلا له إنهاؤه أن يكون العمل الصالح 

 الذي يلقاه به سبحانه لما يرى له من أهمية وغفلة الناس عنه

شهادة أحد المقربين منه: 

 كان من أزهد وأورع من لقيت رحمه الله تعالى 

 أكثر ما كان ينصحني به هو التخفف ودائما ما كان يقول الكفن ليس له جُيوب

كان لا يأنف أن يلبس شيئا مثقوبا ولو كلمته في ذلك استخف بالدنيا ومتاعها وقال أأنا 

 أفضل من عمر بن الخطاب 

 لا أذكر المرات التي رأيته اشترى لنفسه شيئا شخصيا لندرتها

 ولو أهديته شيئا كان في كثير من الأوقات يتصدق به ويقول هناك من هو أحوج إليه مني 

كان له صندوق مخصص للصدقات لا يمكن أن يمر يوم بمن غير أن يضع فيه شيئا ويخرجه 

في نهاية الأسبوع
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وفاته: 

كان عكرمة يقول: كيف سأستشهد ولا يوجد معارك.

فشــاء الله أن يصــاب بفيــروس كورونــا، وظــل تحــت وطــأة المــرض شــهرا لينتهــي صراعــه 

بالوفــاة، ونســأل الله أن يكتــب لــه أجــر الشــهداء.

أرسل لي أبو أسامة آخر المحادثات بينه وبين عكرمة ]سأجتزئ ببعضها[

- أريد أن أطلب منك طلبا.

- تأمر.

- أصبــت وزوجتــي بكورونــا منــذ أســبوع، وأريــد أن تشــتري لنــا دواء؛ لأنــي غيــر قــادر على 

النــزول، الله يكرمــك.

- لا بأس عليكم، أبشر.

- جزاك الله خيرا.

- عندكم طعام؟ كيف شدة المرض؟

- لا نســتطيع أن نــأكل، أي شــيء نأكلــه نقيئــه، لا تحضــر طعامــا، لكــن لــو وجــدت مــن يبيــع 

ــك كــي لا تصــاب  ــن أفتــح ل ــدواء على البــاب لأنــي ل ــوع فأحضــره، ضــع ال حســاء مــن أي ن

بالعــدوى، جــزاك الله خيــرا يــا مولانــا وســامحنا لأننــا على التعذيــب.

- أنت متأكد أنكم أصبتم بكورونا؟ عملتم مسحات؟

ــديد في  ــق ش ــا ضي ــي عندن ــا وزوجت ــام، أن ــة أي ــن أربع ــم م ــة الش ــا حاس ــد فقدن - متأك

ــس. التنف

- نسعفكم لأي مستشفى؟ يضعوكم على المنفسة.

- لا أظــن أنــك ســتجد مكانــا فارغــا، كلــه ممتلــئ وأمامنــا رتــل طويــل، يبــدو أنــي ســأضطر 

إلــى جلــب جــرة أوكســجين وأضعهــا مباشــرة.

- الآن أحضرهم إن شاء الله.

ثم أحضر الأغراض التي طلبها عكرمة وجرت محادثة بينهما:

ــو مــتّ فكلمــة الســر  ــو تتكلــم مــع أبــي يوســف أحتــاج إســعاف لا أقــدر أن أتنفــس، ل - ل

للحاســوب ------- وكلمــة الجــوال ------- ابحــث في الوتــس وغيــره وســتجد الوصيــة.

- قادم إليك.

ويقــول: بقيــت معــه بعــد إدخالــه المستشــفى حتــى منعــت مــن ذلــك، وقــد اشــتد بــه 
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المــرض حتــى لــم يعــد قــادرا على الــكلام، فــكان يكتــب الضــروري كتابــة، ثــم غــاب عــن 

ــل في 18 /10 /2021م. ــاه الأج ــة، وواف ــبوعين أو ثلاث ــدة أس ــي لم الوع

رؤيا مبشرة:

أرســل لــي الشــيخ أبــو دجانــة المصــري رؤيــا مبشــرة رأتهــا إحــدى الأخــوات، وســأنقلها بعــد 

إعــادة صياغتهــا؛ لأنهــا وصلتنــي مكتوبــة بالعاميــة:

رؤيــة رأتهــا زوجــة أخ بخصــوص عكرمــة، أســال الله أن يرفــع درجتــه، وهــي بشــارة جميلــة 

أحببــت أن أنقلهــا لكــم، أحســن الله خاتمتنــا جميعــا.

تقــول الأخــت: إنهــا رأت أنهــا وزوجهــا يمشــيان بمــكان جميــل جــدا، وحولهــم عشــب أخضــر 

ومــكان جميــل ورأوا تلــة عليهــا قصــر. فوقــف الرجــل وزوجتــه، ثــم انطلــق الــزوج وحــده إلى 

القصــر ودق البــاب.. وهــو يعــرف أن عكرمــة موجــود بالداخــل، وقــال: يــا محمــد افتــح البــاب، 

فــرد عليــه عكرمــة وقــال لــه: لمــاذا أتيــت؟ لمــا يحن وقتــك بعــد ارجــع...، فــدق عليــه الباب 

ــي ولا  ــة الحقيق ــم عكرم ــرف اس ــا أن الأخ لا يع ــاب -علم ــح الب ــد افت ــا محم ــال: ي ــة وق ثاني

عكرمــة يعــرف اســم الأخ الحقيقــي لكــن بالرؤيــا كانــوا يعلمــون أســماء بعضهــم الحقيقية- 

المهــم لمــا دق البــاب عليــه ثانيــة رد عكرمــة: يــا فــان لمــا يحــن وقتــك ارجــع..، دق عليــه 

ثالثــا فلــم يــرد عليــه..، فرجــع الأخ إلــى زوجتــه، فــإذا بهــا قــد شــاهدت القصــر مــن نافــذة 

ورأت مــا بداخلــه، رأت عكرمــة قاعــدا على كرســي مثــل كرســي الملــوك وعلى رأســه تــاج 

وبقربــه إحــدى نســائه مــن الحــور وكانــت جميلــة جــدا وبيدهــا عصــا مــن ذهــب، ثــم رجعــت 

الأخــت وزوجهــا. انتهــت الرؤيــا.

آثاره: 

كان شــديد الاهتمــام بالتاريــخ، وقــد أنشــأ حســابا على تويتــر أورد فيهــا معلومــات قيمــة 

حــاول مــن خلالهــا اســتنهاض همــم المســلمين وتذكيرهــم بأمجــاد أجدادهم وبشــدة عداوة 

الكافريــن لهــم، وســننقل نمــاذج منهــا في آخــر الترجمــة إن شــاء الله، وقــد كتــب الله لهــذا 

الحســاب القبــول فــكان يتابعــه مائــة وســتة عشــر ألفــا، بينمــا كان يتابــع حســاب حــازم 

المصــري خمســة وأربعــون ألفــا.
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يقــول حــازم المصــري: أعطانــي مــرة حســابا فيــه خمســة وثلاثــون ألــف متابــع، ولكــن كان 

فارغــا قــد مســح محمــد كل شــيء فيــه، وكان يريــد أن يترجــم فيــه مــا نشــره في التاريــخ 

إلــى اللغــة الإنكليزيــة.

كمــا كان يؤلــف كتابــا عــن تاريــخ جهــاد القبائــل الذهبيــة في القوقــاز، وقــد أطلعنــي أبــو 

أســامة على أحــد مراجعــه باللغــة الإنكليزيــة، وترجمــة عنوانــه: الحــرب والدولــة والمجتمــع 

مــن 1500 إلــى 1700م لبرايــن ديفيــز.

يقــول أبــو أســامة: كان مهتمــا جــدا بذلــك، وقــال: لا توجــد كتابــات عــن هــذا ســوى في 

ــلمون. ــون المس ــه المؤرخ ــاذا أهمل ــة، ولا أدري لم ــب الأجنبي الكت

ــى الآن، ولعــل الله ييســر  ــاب إل ــور على مســودة هــذا الكت ــم نتمكــن مــن العث وللأســف ل

ــا. العثــور عليهــا قريب

ــف  ــم أل ــكرية تض ــة عس ــه مكتب ــت لدي ــراءة، وكان ــغوفا بالق ــامة: كان ش ــو أس ــول أب ويق

ــة في  ــة المدفعي ــودة في كلي ــت موج ــي كان ــكرية الت ــب العس ــر الكت ــد أحض ــوان، فق عن

الراموســة عقــب تحريرهــا، وكان منظــره طريفــا حينهــا تــرى المجاهديــن مشــغولين بنقــل 

ــرها  ــل على نش ــكرية، وكان يعم ــب العس ــل الكت ــغول بنق ــة مش ــر وعكرم ــاح والذخائ الس

بصيغــة الكتــب المصــورة )بــي دي إف( بعــد أن يقــوم بتصويرهــا إلكترونيــا )ســكنر(، وكان 

ينشــر الكتــاب المصــور ويكتــب: ينشــر لأول مــرة فيمــا أعلــم، وكان يســعى لعمــل موســوعة 

ــور  ــام بالأم ــديد الاهتم ــد كان ش ــام فق ــكل ع ــدون، وبش ــا المجاه ــتفيد منه ــكرية يس عس

العســكرية وخاصــة القنــص، حتــى إنــه طلــب منــي مــرة أن أترجــم لــه كتابــا عــن القنــص 

ــتية:  ــى البالس ــدى( ومعن ــة الم ــة طويل ــة لرماي ــتية التطبيقي ــه: )البالس ــة عنوان وترجم

ــة. ــة والجاذبي ــر القــوة المدفعي ــه تحــت تأثي خصائــص حركــة الشــيء في حركت

ــو حســام المهاجــر: قابلنــي عــام 2016 وكانــت عنــده الكتــب العســكرية  يقــول الشــيخ أب

التــي حصــل عليهــا مــن ثكنــات الجيــش في الراموســة، وكان مهتمــا بترتيبهــا وتنســيقها 
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وتخيــر الكتــب التــي يمكــن أن يســتفيد منهــا المجاهــدون، وكان يحــب التاريــخ جــدا، وقــد 

طلــب منــي الكتابــة عــن الشــخصيات الجهاديــة التــي أعرفهــا فرفضــت، غيــر أنــي قبلــت 

أن أتحــدث ويكتــب هــو، فعمــل ترجمــة لخمــس عشــرة شــخصية جهاديــة، كان يريــد توثيــق 

التاريــخ الجهــادي في مصــر.

قلــت: ســأعمل بــإذن الله على جمــع عيــون مقــالات حــازم وطرائــف المعلومــات التي نشــرها 

ــرها في  ــخ وأنش ــة التاري ــاب كتيب ــر في حس ــوك أو في التويت ــس ب ــابه في الفي في حس

كتــاب مســتقل، وأســأل الله أن ييســر لــي ذلــك لأنشــره في أقــرب وقــت.

بعض ما قيل في رثائه: 

- المهنــدس محمــد إلهامــي: بلغنــي اليــوم وفــاة أخينــا الحبيــب المجتهــد، محمــد حافــظ، 

صاحــب حســاب »كتيبــة التاريــخ«.. مــات في الشــام، ولكــن متأثــرا بكورونــا!!

‏رحمــه الله ورفــع قــدره وتقبلــه في الصالحيــن.. كان مــن خيــرة مــن تعرفــت عليهــم عبــر 

مواقــع التواصــل.. موســوعية في العلــم وحماســة في الحركــة وحمــا لهــم الأمــة!!

لا تنسوه من دعائكم.. فعلى مثله تبكي العيون!!

- الأســتاذ أحمــد مولانــا: في المدينــة التــي نشــأت بهــا تعرفــت على عــدد ممــن لديهــم 

اطــاع واســع وثقافــة مبهــرة وحمــل لهــم الديــن ورغبــة في التغييــر... ثــم جــاءت مرحلــة 

ــا بعدهــا ليرحــل معظمهــم في ريعــان الشــباب... فــكان أولهــم الأخ الحبيــب  ــورات وم الث

أحمــد الرفاعــي الــذي قُتــل غــدرا في أحــداث العباســية عــام ٢٠١٢...، ثــم م. مصطفــى حامــد 

الــذي قُتــل في أحــداث ميــدان رمســيس عــام ٢٠١٣، ثــم الأخ الموســوعي محمــد حافــظ الذي 

رحــل اليــوم في ديــار الهجــرة والربــاط مصابــا بكورونــا...، وجــدد برحيلــه ذكريــات مضــت مــع 

أنــاس كــرام لــم أر منهــم ســوى كل خيــر..، نســأل الله لهــم المغفــرة والرحمــة وأن يجمعنــا 

جميعــا في رضوانــه وجنتــه.
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ــازم  ــظ )ح ــد حاف ــؤرخ محم ــب الم ــاة الأخ الحبي ــاع: وف ــو القعق ــري أب ــد المص ــيخ أحم - الش

ــخ. ــة التاري ــاب كتيب ــب حس ــري( صاح المص

تــوفي على أرض الشــام المباركــة مهاجــرا مرابطــا بعــد إصابتــه بكورونــا، رحمــه الله رحمــة 

واســعة وأســكنه الفــردوس الأعلى مــن الجنــة.

ــر  ــبيلك ونش ــاد في س ــك والجه ــرة دين ــدا في نص ــد كان مجته ــه ق ــهد أن ــا نش ــم إن الله

ــه. ــم تقبل ــع، الله ــم الناف العل

- أبــو يحيــى المصــري صاحــب قنــاة زفــرات مهاجــر: مــن أفضــل وأجمــع الكلمــات التــي قيلــت 

اليــوم بالجنــازة، وكانــت جنــازة مهيبــة لا أذكــر أنــي شــهدت مثلهــا، قــال بعــض الإخــوة: 

لقــد كان أخونــا كتيبــة لوحــده، أســأل الله العظيــم أن يتقبلــه.

ــخ(  ــة التاري ــم الله الأخ )كتيب ــون، رح ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــر: إن ــو عم ــين أب ــتاذ حس - الأس

ــزان  ــا في مي ــه، وجعله ــة أعمال ــاده وكاف ــه وجه ــه هجرت ــل الله من ــعة، وتقب ــة واس رحم

ــن. ــن.. آمي ــة آمي ــن الجن ــردوس الأعلى م ــه الف ــناته، وأنزل حس

ــخ(  ــة التاري ــري )كتيب ــازم المص ــاة الأخ ح ــر وف ــي خب ــري: بلغن ــعيب المص ــو ش ــيخ أب - الش

بكورونــا، وهــو مــن أقــدم إخــوة الســاحة الذيــن لهــم جهــود إعلاميــة حتــى مــن قبــل نفيره 

للجهــاد بســوريا، وكانــت لــه رحمــه الله جهــود في تصنيــع الطيــران المســير، فاللهــم تقبله 

في الشــهداء وأحســن عــزاء أهلــه ومحبيــه، وإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون.

- الأخ أبــو أســامة منبــج: قــال لــي: حــازم مــن الأشــخاص الذيــن تــدرك عظــم قيمتهــم وهــم 

ــاء فتخشــى فقدهــم، أذكــر أنــي قبــل وفــاة حــازم ببضعــة أشــهر كنــت أتحــدث مــع  أحي

ــه: أســأل الله ألا يفجعنــي بعكرمــة أو حــازم المصــري  بعــض الإخــوة في الســيارة فقلــت ل

-وهــذا غيــر الأول- ولكــن مشــيئة الله فــوق كل شــيء.
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الخاتمة:

مــع مبــادرة حــازم رحمــه الله إلــى النفيــر إلــى الشــام، ومــع طــول المــدة التــي قضاهــا بيــن 

ربوعــه، وعظــم الأهــوال التــي تعــرض لهــا كســائر إخوانــه، وعــدد المعــارك التــي خاضهــا، إلا 

أن الله لــم يكتــب لــه القتــل في ســبيل الله، بــل مــات على فراشــه بمــرض الكورونــا، ولعــل 

ــا، وكلاهمــا شــهادة  ــا أو مبطون ــه أجــر الشــهادة، فهــو مــات إمــا مطعون ــه ب الله يكتــب ل

ــهَدَاءُ سَــبْعَةٌ سِــوَى الْقَتْــلِ فِ سَــبِيلِ  كمــا أخبــر بذلــك النبــي عليــه الصــاة والســام: »الشُّ

الِله: الَْطْعُــونُ شَــهِيدٌ، وَالْغَــرِقُ شَــهِيدٌ، وَصَاحِــبُ ذَاتِ الْجَنْــبِ شَــهِيدٌ، وَالَْبْطُــونُ شَــهِيدٌ، 

ــعٍ شَــهِيدٌ« )رواه  ــوتُ بِجُمْ ــرْأَةُ تَمُ ــدْمِ شَــهِيدٌ، وَالَْ ــتَ الْهَ ــوتُ تَحْ ــذِي يَمُ ــرِقُ شَــهِيدٌ، وَالَّ وَالْحَ

مالــك في الموطــأ، وأحمــد في المســند، وأبــو داود والنســائي في ســننهما، مــن حديــث 

جابــر بــن عتيــك رضــي الله عنهــم(.

وهاهنــا أمــر آخــر: أن حازمــا على نشــاطه وجهــده العلمــي لــم يكــن مشــهورا في الســاحة 

الشــامية ولا بــارزا فيهــا، ربمــا لأنــه كان يحــب الخفــاء، أو لــه ظــروف أمنيــة لا تســمح لــه 

بالظهــور، وعلى أي حــال فهنــاك كثــر مــن أمثالــه أهــل فضــل وعلــم وخيــر مخفيــون، فحــري 

بطالــب الفائــدة أن يبحــث عنهــم وينتفــع بهــم قبــل أن يتحســر عنــد موتهــم وفقدهــم، 

ويقــول: يــا ليــت ويــا ليــت، ولــن تغنــي عنــه يــا ليــت حينهــا شــيئا.
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